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شيخة حمد

حقوق الأمهات
اســتــوصــوا خــيــراً بــأمــهــاتــكــم، فــالــبــر لا يــكــون عــن طريق 
تواجد مادي فقط دون الالتفات لرغباتهن على المستوى 
المــعــنــوي والــفــكــري والــثــقــافــي، فــالابــنــة بــعــد ســن معينة 
للأسف تنظر لأمها كشخص منفصل عنها حين تكون 
لها كعبء إضــافــي حين  أو تنظر  فــي عمر قريب منها، 
تــكــون فــي ســن كــبــيــرة لا تــســمــح لــهــا بــالــوصــول فكرياً 
المــطــروحــة، والغريب في  الفكرية  للمواضيع والنقاشات 
الأمر أن الابنة لا تحاول الوصول بهذه الأم لهذه الأفكار 
بــل تتركها فــي عزلتها  التماشي معها  لكى تتمكن مــن 

لتكبر المسافة الفكرية بينهما. 
ــرأة  ــذا الــســيــاق: »المــ تــقــول المــفــكــرة ســمــيــة الــنــاصــر فــي هـ

الكبيرة في السن 
مظلومة نظراً لعدم وجود شخص يخاطبها يتكلم معها 
التي  العمرية  المرحلة  أفكارها وشعورها«، إن  أو يجاري 
تمر بها الأم لا يمكن لأحد أن يتماشى معها أو يستجيب 
لــهــا إلا ابــنــتــهــا، فــالــصــديــقــات مــشــغــولات طـــول الأســبــوع 
فيما عدا يوم أو يومين ولدقائق معدودة، ولكن البنت هي 
الشخص الذي تحتاجه الأم ليكون لها سنداً وعوناً على 

مجابهة متغيرات الوقت. 
وقد لاحظت في أكثر من جلسة مع البنت والأم أن البنت لا 
تسمح لأمها بالحديث بل هي الشخص المتحدث الأوحد، 
البنت  وحين تحاول الأم أن تستفسر عن موضوع نجد 

تعمد إلى التجاهل أو تغيير الموضوع، وهو أمر لاحظته 
في أكثر من جلسة للأسف، وكأنها أصبحت كائناً خارج 

إطار الزمن. 
الرابط المشترك بينها  البنت إيجاد  نصيحتي أن تحاول 
وبـــن أمــهــا، وذلـــك لــتــكــون المــواضــيــع مــشــتــركــة، وستجد 
أن  تــحــاول  الــتــي  المثلى  أن هــذه الأم هــي الصديقة  البنت 
تجدها طوال عمرها، فهي الصديقة التي ستستمع بكافة 
النصيحة الصادقة  عواطفها ومــشــاعــرهــا، وستمنحك 
أن الأحــاديــث  إيــجــادهــا عند غيرها، كما  التي لا يمكنك 
معها والخروج في نزهات هي بر وسعادة للطرفين فلما 

نبخل على أنفسنا من تحصيل هذا الأجر الكبير؟. 
أذكر قصة قالتها لي إحدى صديقاتي عن أمها فتقول: 
»لاحــظــت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة أن أمـــي أصــبــحــت سريعة 
التعصب ونتيجة لأسباب تافهة«، فسألتها: »أخبريني 
السؤال فهي  أمــك تقضي يومها؟«، استغربت من  كيف 
أن هـــذه الأم ستصبح شــخــصــا غاضباً  فــي تــصــورهــا 
مـــتـــوتـــراً بـــــدون ســبــب أو لأســـبـــاب عــضــويــة كـــمـــرض لا 
ســمــح الــلــه، والــســبــب الأخــيــر قــد يــكــون صحيحاً ولكن 
الأمر لا يبدو كذلك، أعدت السؤال عليها، »كيف تقضي 
أمــك يــومــهــا؟«، قــالــت: أمــي ربــة مــنــزل تــنــام فــتــرة الصباح 
السفلية في  الظهر وتجلس في الصالة  وتستيقظ قبل 
الدور الأرضي، ومن ثم نأتي أنا وأخوتي وأخواتي نسلم 

عليها ونذهب للنوم لحين فترة المغرب وبعدها نستيقظ 
منا الذي يخرج ومنا الذي يجلس في الصالة، سألت هل 
بــل في  أجــابــت: لا!  السفلية  الصالة  تجلسون معها فــي 
الطابق الأول مع بعضنا البعض، فنحن لا نحبذ الجلوس 
في الدور الأرضي، مما يعني أن الأم تجلس فترة تتجاوز 
الـ ٦ ساعات لوحدها في الصالة السفلية منتظرة لأحدهم 
أن يتكرم عليها بالجلوس معها مع سماعها لأصواتهم 
الــطــابــق الأول، والأم بطبعها  فــي  مــن ضــحــك وســـوالـــف 
شخص عـــذار نـــادر الــلــوم لــذا نجدها تــحــاول أن توضح 
لهم رغبتها في أن يجلسوا معها من خلال التعبير عن 
لــك وهــي تحتاج  أمــك تحتاج  الغضب والــتــوتــر، أخبرتها 
لشخص يشاركها يومها اجلسوا معاها تحدثوا، اذكروا 
اليومية حتى وإن كانت مواضيع عابرة  لها قصصكم 

فهي تود أن تكون جزءاً من يومكم.
إن التواجد مع الأم بشكل يومي أو شبه يومي أمر مهم 
جداً، وليس بالضرورة أن يكون التواجد جسدياً، بل إن 
الــتــواصــل الــهــاتــفــي الــيــومــي أمـــر مــهــم مــع أهــمــيــة الإشـــارة 
التواصل ليس للاطمئنان فقط:  أن يكون هــذا  لــضــرورة 
بــخــيــر؟«، وبــعــد أن تطمئن عليها تغلق  أنــتــي  يــمــه  ــــو  »أل
الهاتف، لا بل يجب أن يتجاوزه لأحاديث ومواضيع على 
المستوى الفكري والاجتماعي، والأمر مشابه حين تقوم 
البنت بزيارة أمها نجد البعض للأسف حاضراً بجسده، 

تــأتــي الــبــنــت لــتــلــقــى الأحـــاديـــث عــلــى أمــهــا دون الــتــوقــف 
لسماع رأيها، وحين تحاول الأم التعقيب أو فتح موضوع 
مختلف، تقوم البنت بالسيطرة على سياق الحديث مما 
يخلف شخصاً صامتاً مستغرباً وبعدها تتحول الأم 

لشخص عصبي أو مخذول.
التي ربــت وتعبت كافة مشاعركم من  الأم  امنحوا هــذه 
اهــتــمــام ورعـــايـــة فــهــي فــي يـــوم مــن الأيــــام منحتكم جل 
وقــتــهــا، وســهــرت على راحــتــكــم ومــا زالـــت هــي الشخص 

الوحيد الذي لا يمكن له أن يخذلك أو يتأخر عنك. 

◄ إضاءة:  

- إن والديك أحسنا إليك في ضعفك وربياك حتى بلغت 
أشدك أتقلب لهما ظهرك عند حاجتهما إليك فأحسن إلى 

من أحسن إليك.
- ما تفعله مع والديك سوف يفعله معك أبناؤك فيما بعد، 
فما الطريقة التي تحب أن يعاملك بها أولادك في الكبر؟.
ما هو تطبيق عملي.

ّ
- بر الوالدين ليس شعارات ترفع إن
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جامعة قطر تسلط الضوء على أهمية المياه

ــلــــطــــت جــــامــــعــــة قــــطــــر الــــضــــوء  ســ
ــيــــوم  ــي الــ ــ ــاه فــ ــ ــيــ ــ ــة المــ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ عــ
ــاذ  ــتـ ــال الأسـ ــ الـــعـــالمـــي لـــلـــمـــيـــاه، وقــ
ــتــــور حـــمـــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن آل  الــــدكــ
ســــعــــد الـــــــــكـــــــــواري، مـــــديـــــر مـــركـــز 
الــعــلــوم البيئية فــي جــامــعــة قطر 
ــروات  ــثـ حــــول أهــمــيــة مــثــل هــــذه الـ
الــطــبــيــعــيــة، إن الــخــلــيــج الــعــربــي 
بــمــيــاهــه وثـــرواتـــه الــطــبــيــعــيــة هو 
الهبة التي أورثها الأجــداد الذين 
كـــانـــوا ســــادة الــلــؤلــؤ إلــــى الأبــنــاء 
الـــذيـــن طــــــوروا أول صــنــاعــة غــاز 
سائل متطورة في العالم، والأمل 
مــعــقــود فـــي أنــهــم ســـوف يــورثــون 
الأحفاد بلدا متطورا وخليجا ذا 

بيئة طبيعية مزدهرة.
ــلــــوم الــبــيــئــيــة  ــعــ  يـــعـــمـــل مــــركــــز الــ
فــــي جـــامـــعـــة قـــطـــر عـــلـــى الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــلــبــاد 
الــبــريــة منها،  الــبــحــريــة أو  ــواء  ســ
ــة  ــريــ ــحــ ــبــ وبــــضــــمــــنــــهــــا المـــــــيـــــــاه الــ
والـــجـــوفـــيـــة، واســـتـــعـــادة الأنــظــمــة 
ــلـــيـــل الـــتـــأثـــيـــرات  ــقـ المــــتــــضــــررة وتـ
البيئية المختلفة عليها. وبفضل 
بـــاحـــثـــوه والإمـــكـــانـــيـــات الــتــقــنــيــة 
ــدور  ــ ــز بــ ــ ــركــ ــ ــة يـــســـهـــم المــ ــدمــ ــقــ ــتــ المــ
ــد الـــوطـــنـــي  ــهــ ــجــ أســــــاســــــي فــــــي الــ

لتطوير مرافق الحياة في البلاد 
والــحــفــاظ فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
إرثــهــا البيئي الطبيعي وتوثيق 
ــا المــخــتــلــفــة  ــهـ ــاتـ ــكـــونـ ومــــراقــــبــــة مـ
بــمــا يــضــمــن الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
التي أشـــارت إليها كافة الوثائق 
الرسمية للدولة بما في ذلك رؤية 

قطر 2030«.
وقــــــال الأســــتــــاذ الــــدكــــتــــور فــاضــل 
الـــســـعـــدونـــي، رئـــيـــس فـــريـــق عــلــوم 
الأرض والـــجـــو فـــي مــركــز الــعــلــوم 
الــبــيــئــيــة: »بــيــنــمــا تــضــمــن دورة 
المـــيـــاه فـــي الــطــبــيــعــة ثـــبـــات كمية 
المياه في كوكبنا، إلا أننا شهدنا 
ــقــــود الأخــــــيــــــرة، وبــســبــب  ــــي الــــعــ فـ
التغيرات المناخية تغيرات واسعة 
في طريقة توزيع المياه على سطح 
تـــشـــهـــد بــعــض  فــبــيــنــمــا  الأرض، 

المــنــاطــق شــحــا فــي كــمــيــة الأمــطــار 
ــا، تــتــعــرض  ــيـــهـ ــلـ الــــتــــي تـــســـقـــط عـ
ــاطـــق أخـــــــرى إلــــــى فـــيـــضـــانـــات  ــنـ مـ
إلـــى تــدمــيــر البنى  تـــؤدي  لحظية 
الــتــحــتــيــة والــتــســبــب فـــي خــســائــر 
ــيــــرة، وبـــيـــنـــمـــا كـــانـــت  ــبــ بـــشـــريـــة كــ
الأمــطــار تتساقط وفــق التوقعات 
الــســنــويــة أو المــوســمــيــة تــحــولــت 
الأمـــطـــار فـــي بــعــض المــنــاطــق إلــى 

نوع من المخاطر البيئية. 
ــتــــه أوضــــــــــح الأســـــتـــــاذ  ــهــ ومــــــــن جــ
الــدكــتــور بــونــومــونــي فيثاموني، 
أستاذ كرسي اليونسكو ورئيس 
فــريــق عــلــوم المــحــيــطــات فــي مركز 
ــلــــوم الـــبـــيـــئـــيـــة، حــــــول أهــمــيــة  الــــعــ
مركز العلوم البيئية في الحفاظ 
ــي كــــرســــي  ــ ــ وأهـــــمـــــيـــــة أبـــــحـــــاثـــــه فـ
الــيــونــســكــو مـــوضـــحـــا أن كــرســي 

الــيــونــســكــو فـــي الــعــلــوم الــبــحــريــة 
الذي منحته منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والــثــقــافــة والــعــلــوم لمركز 
الــعــلــوم البيئية فــي جــامــعــة قطر 
يــمــثــل مـــبـــادرة وطــنــيــة لــاهــتــمــام 
بالمياه البحرية في العالم بشكل 
عــام وفــي منطقة الخليج العربي 
والمـــيـــاه الــقــطــريــة الــوطــنــيــة بشكل 

خاص. 
وقالت الدكتورة الكسندرا ليتو- 
المساعد في  الأستاذ  بن حمادو، 
العلوم البحرية في مركز العلوم 
الــبــيــئــيــة عــــن الـــتـــأثـــيـــر الـــبـــشـــري: 
»فـــي ضـــوء الـــزيـــادة المـــطـــردة في 
النظام  البشرية على  التأثيرات 
ــــي الــــبــــحــــري فـــــي دولـــــة  ــائـ ــ ــيـ ــ الأحـ
قــــطــــر، يـــجـــب اعـــتـــمـــاد مــجــمــوعــة 
ــادرات لمــنــع حــــدوث مــثــل  ــبــ مـــن المــ

ــل  الـــتـــأثـــيـــرات أو عـــلـــى الأقــ ــذه  ــ هـ
ــن أضــــــــرارهــــــــا. إن  ــ الـــتـــخـــفـــيـــف مــ
أن تصمم  يــجــب  المـــبـــادرات  ــذه  هـ
وفــــق المـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة الــدقــيــقــة 
أنــواع حيوانية معينة  باعتماد 
وتحديد غايات نهائية لمثل هذه 
ــدول زمــنــي  ــق جــ الــفــعــالــيــات ووفــ
في  الباحثون  محدد، ولقد طور 
مـــركـــز الـــعـــلـــوم الــبــيــئــيــة بــرنــامــج 
تحري ومراقبة باستعمال محار 
بينكتادا  المــســمــى علميا  الــلــؤلــؤ 
راديـــتـــيـــا كــنــوع أحــيــائــي حـــارس 
التأثيرات  دراســة  تتم  إذ  للبيئة. 
للملوثات على  المحتملة  البيئية 
مــســتــويــات مــتــعــددة تــتــراوح من 
)الــجــيــنــات إلــى الــكــرومــوســومــات 
إلى  المنفردة وصولا  الخلية  إلى 
المــجــمــوعــة الأحــيــائــيــة بــأكــمــلــهــا( 

مــن خـــال مــقــاربــة عــلــمــيــة عــابــرة 
أبحاث  باستعمال  للتخصصات 
الــســمــيّــة الاحــيــائــيــة. وتــعــد هــذه 
الــتــي تستعمل  الأولــــى  ــرة  المـ هــي 
فـــيـــهـــا هـــــذه الـــطـــريـــقـــة المــتــكــامــلــة 
ــئــــة الـــبـــحـــريـــة  ــيــ ــبــ ــــي دراســـــــــــة الــ فــ

القطرية«.
وتـــحـــدث الــدكــتــور بـــرونـــو ويــلــتــر 
جــيــرالــدس، الأســتــاذ المــســاعــد في 
العلوم  البحرية في مركز  العلوم 
الـــبـــيـــئـــيـــة، عــــن مــــشــــروع الــشــعــب 
الــبــاحــثــن  المـــرجـــانـــيـــة مــبــيــنــا أن 
فـــي مـــركـــز الـــعـــلـــوم الــبــيــئــيــة عــلــى 
وشـــك الانــتــهــاء مــن الــتــحــضــيــرات 
الشعاب  اللازمة لمشروع  التقنية 
الــصــنــاعــيــة فــطــريــة الــشــكــل الـــذي 
ة اختراع خاصة  حصل على براء
بــــه، وهــــو نــــوع جـــديـــد تــمــامــا من 
ــة مـــصـــنـــوع  ــيـ ــاعـ ــنـ ــاب الـــصـ ــعــ الــــشــ
مـــن مــــواد صــديــقــة لــلــبــيــئــة ووفـــق 
تصميم يسهم كثيرا في استعادة 
ــاب المــــرجــــانــــيــــة  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ أنـــــظـــــمـــــة الــ
والأنظمة البيئة الأخرى المرتبطة 
الفوائد  معها، مما يعني تعظيم 
الموارد  الاقتصادية المستمدة من 
ــة فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي  ــبـــحـــريـ الـ
ــتـــنـــوع الــبــيــئــي  ويـــحـــافـــظ عـــلـــى الـ
الهش والفريد الموجود في مياه 

الخليج.

في اليوم العالمي

¶ د. فاضل السعدوني ¶ د. برونو ويلتر جيرالدس¶ د. بونوموني فيثاموني¶ د. حمد آل سعد الكواري

الدوحة - الشرق

مقالعبدالعزيز العبدالله

مريضة سرطان
فتاة صُدمت من إعلامها بأنها مُصابة بمرض السرطان، 
غادر هذه الحياة على غير ما قامت بالتخطيط له 

ُ
وأنها ست

من أحلام وأهداف، فماذا قالت هذه الفتاة؟ 
إنــه لأمــر غريب أنــك قــد أدركـــت وتتقبل أمــر المـــرض، وأنــك 
غادر قريباً، وأنت ما زلت في السادسة والعشرين 

ُ
سوف ت

من العُمر!.
لــقــد تــخــيــلــت نــفــســي بــأنــي ســأتــقــدم فـــي الــعــمــر وتــرســم 
الفضي رأســي،  الشعر  التجاعيد مــامــح وجــهــي ويــغــزو 
ريـــد ذلــك الآن وبــشــدة! إن 

ُ
وتخيلت حياتي الــزوجــيــة، كــم أ

هذا مؤلم. 
إن هذه الحياة هشة وثمينة ولا يُمكن التنبؤ بها وإن كل 
يوم فيها هو بمثابة هبة أخرى، ووجود العائلة والأصدقاء 

حولي هبة، لا أريد الرحيل!.
أريد من الناس أن يتوقفوا عن القلق ويتيقنوا بأننا جميعاً 
مُغادرون وأن العمر قصير، فلماذا كل هذا القلق وتحميل 
الذات الكثير؟ لماذا التذمر من كل أمر أو تعظيم المشكلات 
الصغيرة والتافهة؟، لماذا يُضيع الناس أوقاتهم في كل ذلك 

وتضييع لحظات الفرح من حياتهم؟!.
عاش بعيداً عن الهراء.

ُ
الحياة نعمة وجديرة أن ت

ن ايجابياً وانشر الايجابية، ابتعد عن كل تفكير سلبي 
ُ
ك

وابــحــث عــن كــل مــا هــو إيــجــابــي، لا بــأس أن تعترف بأن 

التفكير به وتجعله  أمــراً ما يُزعجك ولكن لا تستمر في 
اليوم  يستحوذ عليك!. قد تكون تعرضت لحادث سيئ 
أو قد تكون مستاء من وزنــك وترهلات  لم تنم جيداً،  أو 
جسدك، وقد يكون الصالون قد أفسد قصة شعرك، كل 
ذلك هُراء لا يستحق أن تضيع لحظات حياتك في التفكير 

بها فارم بها بعيداً.
‏أقسم لك بأنك لن تفكر بكل ذلك إطلاقاً عندما تعلم بأن 
قلقة لم تكن 

ُ
دورك في الرحيل قد حان وإن هذه الأمور الم

شيئاً بالنسبة للحياة التي تملكها.
كنت أسعى لأن اعيش حياة صحية وكــان ذلــك شغفي، 
النحافة دون أن أستطيع أن  والآن أرى جــســدي تصيبه 
له شيئاً والمــرض يسيطر عليه، فاستغل صحتك  أصنع 
أو تكسل فــي ذلــك فأنت  الجهد ولا تتذمر  وتمتع وابـــذل 
مُذهل، وإن كنت تعاني من وزن غير مثالي فابدأ في حذف 
من تتابعهم في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُعطيك 
شعوراً سيئاً عن نفسك وكن أنت صديقاً لنفسك وعش 

حياتك واستمتع بها.
بــالألــم، واستشعر تلك  يــوم لا تشعر فيه  كــن ممتناً لكل 
النعمة واعــمــل على خدمة الآخــريــن دون مقابل فستجد 

السعادة تتغلغل إلى داخلك.
لا تبخل على نفسك واستخدم أموالك لخوض المغامرات 

أو على الأقــل لا تتسبب بحرمان نفسك، وابحث عن كل 
مــا يُسعدك وتــوقــف عــن إنــفــاق كــل أمــوالــك لــشــراء أشياء 

مادية تافهة.
توقف عن إمساك الهاتف وقضاء الساعات أمام الشاشة، 
وعش حياتك مع عائلتك، مع أصدقائك، مع نفسك، توقف 

عن إشغال نفسك في صنع ما يعجب الآخرين!.
ن معطاءً، اترك لك في هذه 

ُ
تواصل مع الجميع، كن محباً ك

 يُستفاد منه.
ً
الحياة أثرا يُسعد الناس أو عملا

الفتاة  الرسالة رحلت  بعد بضع ساعات على كتابة هذه 
)هولي(.

الحياة، وهــي في  الفتاة ومُغادرتها  اختصرت لكم قصة 
السابعة والعشرين من عمرها، وتثمينها لكل دقيقة في 
إلــى ما  شير 

ُ
ت الساعة  حياتها، وذلــك عندما رأت عقارب 

تبقى لها من عمر "طبياً".
فكم بيننا من يُؤخر لحظات سعادته ويبتعد عن كل أمر 
ل حدث وقع معه وتحليل 

ُ
يُسعده وذلك بإشغال تفكيره بك

ل حدث.
ُ
وتفصيل ك

العمل واضعاً هــدف تجميع  كم منا يقضي ساعات في 
المال والادخار فاقداً سنين من عمره لم يقضها مع عائلته 

وأبنائه!.
تــكــون حــدثــت معك فــي سفر فتفقد  أحـــداث صغيرة قــد 

متعة السفر لأنك جعلت هذا الأمر يلازمك ويشغلك حتى 
العودة!.

خلاف في وجهات النظر وعصبية مفرطة جعلت إخواناً 
يفقدون ولا يتحدثون لبعضهم سنين وقد يمتد ذلك لآخر 

العمر!.
كثيراً منا لم يستشعر نعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة 
الــصــبــاح، فالاستشعار بتلك  العمل عند استيقاظه فــي 

النعم هي سعادة بحد ذاتها.
مْ 

ُ
ك

ْ
مِن صْبَحَ 

َ
أ )مَــنْ  مَ 

َّ
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َ
عَل هُ 

َّ
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َّ
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ُ
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َ
ــال

َ
ق

مَا 
َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
وتُ يَوْمِهِ، ف

ُ
دَهُ ق

ْ
ى فِي جَسَدِهِ، عِن

ً
ا فِي سِرْبِهِ، مُعَاف

ً
آمِن

يَا( رواه البخاري.
ْ
ن هُ الدُّ

َ
حِيزَتْ ل

فأين نحنُ من هذا الحديث؟. 

أخيراً 

الحياة هي مُجرد لحظة فاستمتع بكل لحظة وكأنها آخر 
لحظة، وابتعد عن التفكير في كل سوء، وكأنك على علم أن 
 .!

ً
هذا السوء سيرافقك حتى آخر عمرك إن أعطيته مجالا

مع الشكر
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